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  :مأزق الإسلام السياسي في الجزائر
 السياسي للأحزاب ذات التوجه الإسلامي الأداءدراسة تحليلية عن تراجع 

 
   -ب – رضاحم ذاتسأ جيدور حاج بشير.د

  )الجزائر(   ةيادرغجامعة 
  
   

  : ملخص 
حركات الإسلام السياسي في الجزائر وعوامل انحسار تأثيرها وتراجع أدائها في المجتمـع  تناقش الدراسة مأزق 

الجزائري، حيث عرفت في فترة ما قبل الاستقلال وبعده بداية تشكلها وأولى محاولاتها لرسم صورة للجزائر المسـلمة  
الحزبية، لكن تزايد أعـدادها وكثـرة    سياسيا، وحصدت كثير من التطور خلال أولى سنوات الانفتاح السياسي والتعددية

تياراتها وتعدد أـفكارها جعل أداءها يتراجع وخسرت كثيرا من قواعدها ومنتسبيها وحجم تأثيرها في المجالس المنتخبة 
  .سواء المحلية أو البرلمانية

 .المسلمينالإخوان / التراجع السياسي / الانتخابات / الإسلام السياسي / الأحزاب : الكلمات المفتاحية

Résumé : 
Cette étude traite le dilemme des mouvements de l'Islam politique en Algérie et les 

facteurs de leur déclin dans la société algérienne. Ces mouvements ont connu sa création et 
leur évolution avant et après l’indépendance en essayant d’instaurer la première image de 
l’Algérie musulmane, mais à cause de la multiplicité de ses courants et la multiplicité des 
idées font que leur brillant recule et perdent beaucoup de ses positions, son influence, ainsi 
que ses sièges dans les conseils élus (locaux ou parlementaires). 
Abstract : 

This study deals with the dilemma of the movements of political Islam in Algeria and 
the factors of their decline in Algerian society. These movements knew its creation and their 
evolution before and after the independence trying to establish the first image of the Moslem 
Algeria, but because of the multiplicity of its currents and the multiplicity of the ideas make 
that their shine back and lose many of his positions, his influence, as well as his seats in 
elected councils (local or parliamentary). 

  :مقدمة
لكنها استندت في نشأتها إلى امتداد من فراغ، السياسي في الجزائر قبل الاستقلال وبعده  حركات الإسلاملم تولد 

جحافل من ، فالجزائر بلد مسلم أنجب غطاءه وعقائدي أنجبها وتولى رعايتها وأصبغها بصباغه ومنحها فكريو يتاريخ
شهدت السـاحة   الاستعماريةالفترة ، فخلال فكريال همواجتهادالذين كان لهم عطاؤهم المعرفي وإسهامهم العلمي علماء ال

وإلى جانبها عدد لا يحصر من الزوايا والكتاتيب والمدارس القرآنيـة   الجزائريينالعلماء المسلمين جمعية الفكرية تواجد 
  .ومدارس التعليم والتلقين
لرسم في إيجاد نخبة متعلمة ومثقفة سياسيا سوف يعهد إليها تأمين غطاء مـن الفكـر السياسـي    لقد ساهم هذا ا

الإسلامي في الجزائر أسوة بعدد من الدول العربية الأخرى وعلى رأسها مصر التي أوجدت نخبا سياسـية ذات توجـه   
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ات الأخرى المشهد المرتبط بـالحكم  ديني رسمت لها صورة الإسلام السياسي الذي يسعى أن يتقاسم مع غيره من التيار
  .وسياسة الناس

لقد اعتبرت فترة ما قبل الاستقلال مرحلة بناء فكري لهذا التيار في الجزائر ثم تلته مرحلة نمو سري طيلة فترة 
نفتـاح  لى العلن تزامنا مع إقرار التعددية الحزبية في بداية مرحلة الاإ، ثم ظهر التيار 1989ما بعد الاستقلال حتى سنة 

قوة وتمركز وتـوهج، فـي   بان على أالسياسي، وخاض عددا من الجولات السياسية في جزائر ما بعد الحزب الواحد و
سنة، لكن التيار أصـيب فـي    27شكل بدا كأنه نكاية من الشعب في نظام سياسي حكم بواسطة حزب واحد لمدة فاقت 

ساتها به من حيث أراد أم لم يـرد، ثـم   أجزء كبير من موالتي ارتبط ) 1999-1990(جوهره خلال العشرية السوداء 
  .تقريبا إلى يومنا هذا 1999تلته فترة عرف فيه تراجع في الأداء السياسي بدء من سنة 

إلى أي مدى يمكن أن يعتبـر الواقـع السياسـي    : "تحاول هذه الدراسة التحليلية أن تجيب على إشكالية أساسية
  م السياسي يمثل أزمة ومأزقا لها في ظل تدني نتائجها وخسارة قواعدها؟المرتبط بأداء أحزاب تيار الإسلا

  :بدايات تشكل الظاهرة السياسية الإسلامية في الجزائرأولا ــ 
حديثة أو جديدة بالسياسة في الجزائر لم يكن البتة مسألة إن انشغال بعض الوجوه المحسوبة على التيار الإسلامي 

، حيث برز العديد من الإسلاميين 1962بعد الاستقلال، لكننا نجد له أثرا قديما فيما قبل سنة أو مرتبطة فقط بجزائر ما 
مصطلح الحركة الإسلامية محصور في الحركات التي تنشط في الساحة السياسـية وتنـادي   "الجزائريين الذين رأوا أن 

، وعليه فإن )1("الحركات الإسلامية على نفسهابتطبيق الإسلام وشرائعه في الحياة العامة والخاصة، وهي تسمية أطلقتها 
  .تشكل ظاهرة الإسلام السياسي في الجزائر تعود إلى بدايات القرن العشرين وفي ظل الوجود الاستعماري الفرنسي

مصطلح حديث يطلق على الاتجاه الذي يدعو إلـى أن يحكـم   "الإسلام السياسي  :ماهية مصطلح الإسلام السياسي. 1
وليس هناك إنسان بعينـه  . الحياة في جوانبها كافة، السياسي منها والاقتصادي والاجتماعي والقضائي والتربويالإسلام 

أو حزب يمكن أن يكون ممثلاً شرعياً وحيداً لأصحاب هذا الاتجاه، حتى نعد كلامه فيصلاً في تفسير الكلمة أو تفصـيل  
 .)2("مناهجها

وحـق التشـريع الله، وجـاء    " الحاكميـة "هادات علمائه، قد أكـد أن  إن الإسلام في نصوصه المقدسة، وفي اجت
بتشريعات كلية وجزئية تتناول حياة الإنسان في النطاق الفردي والنطاق الأسري، وعلى مستوى الدولة والأمة والعـالم،  

.. كم كل قضاياه أصحاب الإسلام السياسي يتطلعون إلى أن يسود الإسلام في المجتمع، ويح"وفي مجالات الحياة كافة، و
أما الآخرون مـن المسـلمين فهـم أصـحاب     . لكنهم يختلفون في الوسائل المشروعة والناجعة للوصول إلى ما يريدون

الإسلام العلماني، ارتضوا هذه التسمية أو رفضوها، وقد أسقطوا من اهتمامهم إقامة الحكم بالإسلام، ورضوا من أحكام 
 .)3("ةالإسلام ما تسمح به السلطات الحاكم

يمكن الحديث عن وجود دعامتين اثنتين ساهمتا في بناء الظاهرة الإسلامية السياسية وهما تأسيس جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين ونشاطها بالإضافة إلى الحركية الفكرية والدعوية التي صاحبت ميلاد التنظيم الأم لجماعة الإخوان 

  .المسلمون في مصر
مـاي   05أسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في  :النواة الأولى: لجمعية العلماء المسلمينالعمل السياسي . 2

محمـد البشـير   "رفقـة صـديقه   " عبد الحميد بن بـاديس "بنادي الترقي في الجزائر العاصمة على يد العلامة  1931
علماء الإسلام في الجزائر من طرف هيئة وثلة من رجال الدين الجزائريين الذين وجهت لهم دعوة بوصفهم " الإبراهيمي

غير معروفين بالتطرف ولم يكن يثير ذكرهم حساسـية أو   مؤسسة مؤلفة من أشخاص حياديين ينتمون إلى نادي الترقي
فكان سعي الآباء المؤسسين أن ينشئوا جمعية دينية تهذيبية تسعى لخدمة الدين والمجتمع، . شكوكا لدى حكومة المستعمر
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دريس ونشر اللغة العربية والارتقاء بها وإعادة الاعتبار للموروث الحضاري والديني للمجتمع الجزائـري، ولا  وتهتم بالت
  .تتدخل في السياسة ولا تشتغل بها

ومع ذلك وخلافا لتوجه الجمعية الرسمي بالنأي بنفسها عن ورود آبار السياسة، إلا أن نشاطا موازيـا للجمعيـة   
حيانا وبتسرع أحيانا أخرى، تمثل في نشاط ذي طابع سياسي بدأته فـي نطاقهـا الرسـمي    باتت خيوطه تتشكل بهدوء أ

طابع التـدين لـدى   "كمنظمة أو غير الرسمي كأفراد محسوبين عليها تمارسه على استحياء، حيث كان المنطلق من أن 
واضحة، غير أن المحلـل قـد   الغالبية العظمى للشعب الجزائري ليس فيه أي شك، ومكانة الدين الإسلامي هي السمة ال

يتلكأ في إعطاء جواب تحليل كامل عند السؤال عن مدى ارتباط هذا التدين بموقف محدد يتفق مع الدين ضمن الإطـار  
  .الذي كانت تمثله فرنسا آنذاك بوصفها دولة مستعمرة )4("العام للنظام السياسي

يين في السياسة أقوى رغم النزعة الفردية فيـه،  في مرحلة أخرى بات انخراط جمعية العلماء المسلمين الجزائر
على اعتبار أنه نشاط أفراد بعينهم محسوبين على الجمعية بوصفهم أعضاء فيها ولم يكن تشاطا تمارسه بنفسها في إطار 
 رسمي لأن نشاطها لم يكن سياسيا في الأصل، ومع ذلك فالناظر قد لا يخطأ بصره عن مواقف سياسية تبنتها الجمعية أو

ودعمها لأطروحة اندماج الجزائر بفرنسا مـن خـلال إيمانهـا    " الجزائر الفرنسية"فرضت عليها مثل موقفها من شعار 
بأفكار الاندماجيين، وذلك الوجه الذي تمظهرت به وأسال حبرا كثيرا بين معتقد به ونافيه عنها وهو موقفهـا الـرافض   

  .1954نوفمبر  01لاندلاع الثورة التحريرية في 
يؤكد المعطى السياسي في نشاط الجمعية عموما وفي نشاط رجالاتها بالخصوص، أنها كانـت فـي عـين     مما

الذي عرفته الحركات الإسلامية في الجزائر عند مراحلها الأولى، ولم يكن هذا الصراع إلا اسـتمرارا  "حركات الصراع 
عبـد الحميـد بـن    (ة بعد وفاة شيخها ومؤسسها لبذور الشقاق الذي عرفته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مباشر

بجماعته عن الجمعية وأسس ما صار يعرف في تاريخ الحركة الإسـلامية  ) الطيب العقبي(حيث انزوى الشيخ ) باديس
، فكانت الجمعية بذلك من حيث أرادت أم لم ترد بوتقة نشـأ فيهـا التفكيـر السياسـي     )5("في الجزائر بجماعة العقبيين

  .ت أولى فسائل تيار الإسلام السياسي وعرف فيها بدايات نموهومزرعة أنبت

الحركـات  "ظهرت في المشرق العربـي عـدة مشـاريع أطلـق عليهـا       :تأثير فكر الإخوان المسلمين في مصر. 2
 جمال"، ورغم أنها تقترب إلى حد ما من الإسلام السياسي إلا أنها لم تدرج فيه، وفي هذا الشرق كذلك توفي "الإصلاحية

، أي قبل بداية القرن العشرين بثلاث سنين، وهو رائد هذا الفكر الإصلاحي، وذلك بعـد أن  1897سنة " الدين الأفغاني
  .أرسى فكرة الإسلام المجاهد، والإسلام المقاوم للغزو الأجنبي، الذائد عن الإسلامية في مواجهة الأطماع الخارجية

لا يستكمل أوجهه إلا بالوقوف علـى   -ياسي الإسلامي في مصركما عبر عنه الفكر الس-ولكن مشروع التحرر 
" محمـد عبـده  "فقد أضاف الشـيخ  "الإضافة الرئيسة التي قدمها كل عنصر من عناصر هذا التيار أو رمز من رموزه، 

شـمول  التركيز على فكـرة  " حسن البنا"التجديد في الفكر السياسي والديني لمواجهة متطلبات الحياة الحديثة؛ وأضاف 
الظـاهرة  "، فالتيار الإصلاحي يعبر بشكل ما عن بداية تشكيل )6("الإسلام وارتباط الفكر بالعمل والدعوة بالتنظيم الحركي

  .، ولكنه ليس سببا سياسيا لها لأنه المحرك فقط"الإسلامية السياسية
إسلامية مكافحة تهدف إلـى   في مصر في شكل منظمة سياسيةحسن البنَّا جماعة الإخوان المسلمون هي حركة أسسها 

تطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة اليومية، وإعادة الحكم الإسلامي كما كان زمن الخلفاء الراشدين وذلك فـي مـارس   
1928.  

حدثا ذا بعد سياسي صرف، مثّل رد فعل مباشر على إلغـاء الخلافـة    جماعة الإخوان المسلمينلقد كان ميلاد 
، فكان الحدثان على السواء منبع اسـتلهام مـن   )مصطفى كمال أتاتورك(على يد  1924انية سنة الإسلامية للدولة العثم
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طرف الكثير على امتداد العالم العربي والإسلامي، وكذا فعل بعض الإسلاميين الجزائـريين ممـن تـأثروا بـالإخوان     
  .قعواوبتجربتهم وبمستوى الوعي السياسي عندهم فأرادوا مجاراتهم والتموقع كما تمو

 ):1989-1962(إرهاصات ظهور الأحزاب ذات التوجه الإسلامي بعد الاستقلال إلى إقرار التعددية السياسية : ثانيا
بعد أن وضعت الحرب التحريرية أوزارها وأعلنت الجزائر استقلالها بدأت روائـح المطـابخ السياسـية تعلـو     

خذ حقه من كعكة السياسة الطازجـة ورسـم معـالم    سماءها، وذلك في مشهد كان يلخص إسراع كل فريق الخطى ليأ
اعتبروا أنهم هم الشرعية وأنهـم  " طرابلس"لصورته على خريطة الجزائر المستقلة، فجماعة مطبخ السياسة المفتوح في 

أصحاب الحق بما نضح عن المؤتمر من قرارات تعلوها مسحة الإجماع، لكن طهاة مطبخ آخر كان لهم موقف مختلـف  
ومعهم قيادة الأركان كحليف قوي أمسكوا بالسلطة من يومها الأول، فراجت منذ ذلك الحـين فـي   " وجدةجماعة "وهم 

الشارع الجزائري بعض المصطلحات التي تناثرت بين طهاة المطابخ السياسية كالخيانة والمشروعية والشرعية الثوريـة  
  .والمعارضة وغيرها

جودا، لكن ظهر أن ضوءه كان خافتا نسبيا في بداية الأمر وذلك بين هؤلاء جميعا كان تيار الإسلام السياسي مو
تثاثه في كل مفاصل المجتمع أيامها، مجتمع حديث عهد بالاستقلال وغلبة الثقافة الفرنسية فيه جبالأساس إلى عدم ا راجع

وقد عملت لقرن وأكثر من ثلاثين سنة على مسخه وتغيير جلده، لكن تيار الإسلام السياسي ارتدى لباسا آخـرا، حيـث   
نوات الأولى للاستقلال مجسـدة فـي جمعيـة    شهدت هذه الفترة بروز المعارضة الإسلامية التي كانت بدايتها منذ الس"

، )7("عبد االله جاب االلهوالجماعة الإسلامية بقيادة  محفوظ نحناحالعلماء المسلمين وجمعية القيم وجمعية الموحدين بقيادة 
وبعض الحركات الأخرى التي لم يكن لها نسبيا صوت مسموع أيامها، لكن بنت لنفسها قاعدة فكرية زمن كان المجتمـع  

  .جزائري في حرب ضروس مع المستعمرال
  :الإطار الفكري الناظم لحراك تيار الإسلام السياسي في الجزائر بعد الاستقلال -

كان للتكوين الفكري الذي استفاد منه أعلام التيار السياسي الإسلامي في مرحلة الوجود الاسـتعماري مـا قبـل    
غرس أقدامهم على الأرض بعد نيل الحرية السياسية، وراحـوا  بالغ الأثر في ) 1962-1954(وأثناء الثورة التحريرية 

الدولة التي يريدها الإسلام هي دولة "يبنون على الأساس الذي أعدوا بنيانه في الفترة الأولى، فجل هؤلاء انطلقوا من أن 
اسم االله أو باسم الحكم مدنية شورية عادلة ذات مرجعية إسلامية، وليست دولة دينية تستبد بالناس أو يحكمها رجال دين ب

  .)8("الإلهي
هم بهذا النوع من الخطاب المباشر والواضح يوجهون رسالة طمأنـة للمؤسسـين الأوائـل للنظـام السياسـي      

تماما كتلك التي بناهـا  ) الدولة المدنية(الجزائري، حتى لا ينزعجوا من سقف مطالباتهم بشكل الدولة التي منحوها صفة 
فهم استقوها رأسا من بيان أول نـوفمبر  ) المرجعية الإسلامية(وبالتالي فلا خوف منهم، أما عبارة  النظام بعد الاستقلال،

إقامـة الدولـة الجزائريـة الديمقراطيـة     "الذي وضع قطار الثورة التحريرية على السكة وعلّم سطرا من فضة علـى  
  .)9("الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية

لصورة على الأرض لم تكن بتلك الوداعة والشكل الحسن الذي يلمس في الإطار الفكـري للحركـة   ومع ذلك، فا
الإسلامية ويستشف من رسائل الطمأنة الموجهة من حركات الإسلام السياسي إلى مؤسسات النظـام السياسـي وعلـى    

أفكار ورسائل جوالة بين الطرفين، رأسها السلطة، فالأرض كانت في حقيقة الأمر ساحة إثبات وجود فعلي وليس تبادل 
مرحلة مواجهة فعلية وحادة بين السلطة والحركة الإسلامية من جهـة،  ) 1989-1962(ظلت المرحلة الممتدة بين "فقد 

ومرحلة صراعات خفيفة بني أجنحة الحركة الإسلامية نفسها، والتي فشلت كـل محـاولات توحيـدها فـي جماعـة      
  .)10("واحدة
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الحركة الإسلامية الجزائريين في فترة ما بعد الاستقلال يتملكهم خوف دفـين أن يعمـد النظـام    لقد كان أقطاب 
السياسي الغض الوليد والمتحكم في كل مفاصل الدولة ودقائق المجتمع إلى استلهام بعـض الأحكـام مـن التشـريعات     

الجزائر، ولعل أكثر الخوف كان من  الفرنسية أو من الدستور الفرنسي لتطبق علانية وبشكل مباشر أو على مراحل في
 Etat(نص المادة الأولى في دستور الفرنسيين التي تصنف شكل الدولة في علاقتها بالدين على أنهـا دولـة علمانيـة    

Laïc( من مبدأ أساسي في الإسلام ألا وهو "، لذلك فقد كان سعيهم من هذا الباب حثيثا، وكان انطلاقهم لرفض العلمانية
حيث أن الإسلام بخلاف كل من اليهودية والمسيحية لم يقتصـر  [...] عة الإسلامية في جميع مناحي الحياة تطبيق الشري

على توجيه المؤمن لاعتناق المضمون العقائدي والأخلاقي فقط، إنما اشتملت مصادره الأساسية وتناولت تنظيم دقـائق  
  .في المجتمع وبين الناس )11("الحياة الاجتماعية والاقتصادية

  :مبررات الظهور القوي وعوامل الأفول الصادم: اعتلاء الأحزاب الإسلامية منصات العمل السياسي: ثالثا
عندما تم اعتماد الإصلاحات السياسية في الجزائر وإقرار التعددية الحزبية والنقابية بموجب أحكام الدستور الذي 

شكيل أول حكومة لم يكن فيها حزب جبهة التحرير الوطني الفاعـل الـرئيس،   ، وما تبعه من ت1989صدر في فيفري 
تنادت تيارات الإسلام السياسي مثلها مثل غيرها من التيارات الوطنية والقومية وحتى الماركسية لاقتحام اللعبة السياسية 

  .سنة منفردا 27لها طيلة  في الدولة وأن توجد لنفسها موطئ قدم في جزائر ما بعد الحزب الواحد الذي ظل حاكما
حرصت الحركات الإسلامية التي صبغت نفسها بصبغة سياسية أن تصطبغ أيضا بصبغة وطنية وذلك في ظـل  

، فهي لم تشـأ أن  )12("ازدياد الحاجة إلى تكاثف وتضافر الجهود وانخراط جهات إضافية أخرى في مهام وبرامج التنمية"
المهام والبرامج التي بدأ النظام السياسي يسوقها بين المتعاملين السياسيين بغرض التكامل تكون استثناء أو نشازا في هذه 

  .والمساعدة
، عرفت تيارات الإسلام السياسي فـي  2018إلى  1989عاما من سنة  30ومع ذلك، وطيلة فترة امتدت قرابة 

حركـات   04مثل اعتماد أكثر من (ياسيا الجزائر حالات ظهور قوي وأحيانا كان ذاك الظهور كاسحا سواء فكريا أو س
 الجبهة الإسلامية للإنقـاذ مثل اكتساح (، أو انتخابيا )سياسية ذات توجه إسلامي دفعة واحدة بعيد إقرار التعددية مباشرة

تجسد ذلك الظهور القوي في قدرة فائقـة  ). 1991والدور الأول من تشريعيات  1990الانتخابات البلدية والولائية سنة 
لم الشمل وتنسيب عدد كبير من الأعضاء واكتساب كتل تكبر في كل يوم من المتعاطفين، إضـافة إلـى التواجـد     على

المستمر في نشاطات المجتمع والمشاركة في الاهتمام بالشأن العام لأفراده في علاقاتهم مع الإدارة، والأكثر مـن ذلـك   
امة وكبيرة من الشعب، وإيمان هذه الأخيرة بها وبذل الجهد نجاحها في تصدير منظومات أفكارها وبثها لدى قطاعات ه

  .الكبير في احتضانها وتنميتها والدفاع عنها باستماتة وقوة
وبالمقابل، فإنها لم تكن لتحافظ على ذلك الظهور وقوة الحضور في المشهد السياسي على طول الخط، بل انتاب 

امل عديدة أبرزها عدم القدرة على إتقان أبجديات عالم السياسة سلوكها السياسي انتكاسات وتراجعات وضمور غذته عو
وعدم نجاحها في رسم خطط إستراتيجية للبقاء والمحافظة على المكاسب المحققة، إضافة إلى عامل هـام أيضـا وهـو    

 ـ   تلاف تمرس النظام السياسي وصعوبته في التعاطي مع هذه الحركات التي ينظر لها بعين الريبة والوجـل دائمـا للاخ
  .الفكري والتنظيمي القائم بينهما منذ الاستقلال

  :مبررات الظهور القوي لأحزاب تيار الإسلام السياسي في الجزائر. 1
المرحلة العمرية الثالثة والقوية لتيار الإسلام السياسـي   1989لقد اعتبرت الفترة التي تلت إقرار التعددية السياسية سنة 

إبان حكم الحزب (لفكرية قبل الاستقلال ثم مرحلة النمو السري في فترة ما بعد الاستقلال بعد أن تجاوز مرحلة الولادة ا
عندما خرجت هذه الحركـات الإسـلامية مـن شـرانقها      1989، ثم جاءت مرحلة البلوغ الكامل بدء من سنة )الواحد
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ما عليهم، ولأنها آمنت بضرورة وغادرت مراتع العمل السري واُعتمدت في شكل أحزاب سياسية لها ما لغيرها وعليها 
فرضيتين تنسجان لمعرفة مدى الانسجام والتوافق بـين  "العمل السياسي في إطار الدين الإسلامي، فقد انطلقت من وجود 
، وهذا ما أعطاها في البداية زخما وقوة وحضـورا  )13("القيمة الثقافية للدين وأبعاد هذه القيمة الثقافية الأساسية في العمل

ومع ذلك يمكن أن نجمل عددا من المبررات التي مكنّت تلك الحركات من ذلك البروز القوي مباشرة بعد إقـرار  . لافتا
  التعددية الحزبية

ارتبطت قوة عدد من تنظيمات الإسلام السياسي في الجزائر بقـوة الزعمـاء    :الشخصية الكارزمية للنخب المؤسسة. أ
ملامح التشكيلة السياسية وأقحمتها عالم السياسة، فكان هؤلاء بما يحوزونه مـن   المؤسسين أو النخب التي رسمت أولى

وقوة التأثير الصانعون الحقيقيون للحزب السياسي، وهم بوصلته وقرون استشعاره، فتعتبر بـذلك   )14(حضور الكاريزما
لقدرة على المضي بأتباعهم إلـى  قراراتهم أقرب للنص المقدس منها لمجرد الرأي أو مجموعة التعليمات، فكان لهؤلاء ا

أن الديمقراطية كما تعرفها القواميس هي حكم "مثلا يرى ) محفوظ نحناح(الإيمان بأطروحاتهم والدفاع عنها أيضا، فكان 
الشعب بالشعب صالح الشعب، لكن هذه الصورة في نظره لم يحدث أن تحققت واقعيا، لا ماضـيا ولا حاضـرا ومـن    

ما لا يدرك كله (لذا فقد نظر إلى الأمور من منطلق القاعدة الفقهية التي تنص على أن [...] بلا المستبعد أن تتحقق مستق
ثم أعلـن ميلادهـا    1989، فأُعتبر بأفكاره تلك عراب الحركة التي ناضل في سبيل قيامها  سرا قبل )15()"لا يترك جله

  ).حماس(حركة المجتمع الإسلامي "تحت مسمى  1990سنة 
نظرية كاريزما القيادة وقوة شخصية الرعيل الأول من الآباء المؤسسين في التمكين لتيـار الإسـلام   لقد ساهمت 

وصنعت منه لاعبا رئيسا في حلبة التباري السياسي ورسمت له صورة تكاد تكون لصيقة بصـورة   1989السياسي بعد 
تمجيد وتخليد الزعيم من البنية الاجتماعية "ت في الفكر الكنسي المسيحي القديم، والأحزاب السياسية إنما ورث" المخلص"

والبنية التقليدية المبنية على شخصية الشيخ، حيث تعتبر المشـيخة المحـرك الـرئيس لسـلوك الزوايـا والحركـات       
  .)16("الإصلاحية

 حركـة النهضـة  ومن الأمثلة التي بنيت أيضا عن طريق حضور الآباء المؤسسين وقوة تأثيرهم، يبرز نموذج 
 جـاب االله وكانت تنشط في منطقة الشرق حيث انتسب  سعد عبد االله جاب االلهبرزت منذ منتصف السبعينات بقيادة "التي

، والتـي تحولـت فـي    جمعية النهضة الخيريةأنشأ  1988إلى حركة إسلامية وكان يلقي الخطب الدينية، وفي أكتوبر 
بوجوده، ورغم أنه غادرها مرغما لكنه استطاع  ، واكتسبت الحركة زخما وحركية")17("إلى حزب سياسي 1989مارس 

، ثم لم يعجز عن استنبات مرتع سياسي جديد بعد خلافاتـه مـع   حركة الإصلاح الوطنيتأمين حزب جديد يؤسسه وهو 
  .زملاءه في حركة الإصلاح، ما يؤكد عنصر القوة في أداء هؤلاء

قضى خمس سنوات في السجن "أيضا بقوته في حركة حماس قبل وبعد تأسيسها، حيث كان  محفوظ نحناحظهر 
، فكانت صورة المناضـل السياسـي   )18("1976بسبب قيامه بنشر بوابة إلكترونية بالمنشار تعبيرا عن معارضته لميثاق 

ممن صنع بهم أمجاد حركتـه  الإسلامي التي لبسها قد ساهمت في تكوين صف طويل من المريدين له والمتعاطفين معه 
أيضا على كاريزما المؤسسين الأوائل، ولم يكن يتصـور أن   الجبهة الإسلامية للإنقاذمنذ تأسيسها إلى وفاته، كما بنيت 

ظهر داخل "ترتقي الجبهة بداية التسعينات إلى مرتقى النجاح لولا قوة المؤسسين لها وحضورهم وتأثير شخصياتهم، فقد 
، وخط آخر متشـدد لا  عباسي مدنينان، خط معتدل يحاول أن يقيم جسورا مع كل الأطراف، ويمثله الفيس خطان متباي

أن يحتوي التناقض  عباسي مدنيوقد استطاع …  علي بلحاجيتردد في قطع الجسور مع الجميع، ويمثله الإمام الشاب 
لـيس   علي بلحـاج وتشدد  عباسي مدنيل بين الخطابين بمرونة كبيرة، إلى درجة دفعت الكثيرين إلى القول بأن اعتدا

  .)19("تناقضا بل توزيع أدوار



  192018 

293 

اعتبرت الحقبة الزمنية التي حكم فيه النظـام   :إفلاس النخب الوطنية وعجز النظام السياسي على مجابهة الأزمات. ب
فترة  )1989-1962(السياسي الجزائري الدولة عن طريق حزب سياسي واحد فقط وهو حزب جبهة التحرير الوطني 

انغلاق سياسي وجود فكري وتحجر على مستوى تطلعات المواطن الجزائري التواق للتأسي بتجارب الدول الأخرى في 
مجال الحريات العامة والديمقراطية والنظام الحزبي التعددي المنفتح والتداول السلمي على السلطة والنظـام الانتخـابي   

يراه مناسبا لشغل مناصب المسؤولية، بدء برئيس الحي أو البلدية وصولا الشفاف وقدرة الشعب الفعلية على اختيار من 
  .إلى منصب رئيس الجمهورية مرورا بنواب المجالس المحلية والبرلمان

فترة الانغلاق السياسي هذه، ورغم أن النظام السياسي كان يسوق لها باعتبارها مرحلـة هامـة لبنـاء الـوطن     
هي أحسن السبل من أجل درء الانقسام وبقاء المجتمع موحدا ومشدودا إلى بعضـه، إلا   والمواطن وأن الأحادية الحزبية

أنها كانت مجالا خصبا استغلته تيارات الإسلام السياسي لتثبت أمام المجتمع فساد النظام وإفلاس أطروحاته وتجـاوزات  
اسية على نفسه بتحريم العمل الحزبي خارج السلطة السياسية وأجهزتها، وتدلل للمجتمع أيضا أن النظام أغلق اللعبة السي

حزب السلطة الحاكم ورفضه لأي تيار آخر أن يكون له تمثيل مجتمعي سياسيا كان أو قانوني، وواصل تيـار الإسـلام   
  .السياسي مهاجمة النظام وحزب السلطة الذي حكم المرحلة الأولى منفردا حتى بعد دخول البلاد مرحلة التعددية الحزبية

جو العام من التهم العابرة والتقليل من حظ النظام الذي كانت الحركات الإسلامية تكيله بقوة، أسهم في رفع هذا ال
للنموذج القـائم، والحكمـة المـأثورة تحـدثنا أنـه      " النقيض"حصصها في أوساط المجتمع على اعتبار أنها كانت تمثل 

غلاقه على نفسه ومارس مزيدا مـن حـوار الطرشـان مـع     ، فكلما زاد النظام السياسي في ان)بنقيضها تعرف الأشياء(
أجهزته ومؤسساته وحاول أن يقنع الناس بصواب طرحه ودقة مسلكه والمجتمع يستشـعر ضـعفه ووهنـه وتراجعـه     
وانكماشه كلما علت رتب الإسلاميين الذي يهاجمونه وزاد التفاف الناس حولهم وبالتالي سيبالغون في النيل منه وتسـفيه  

  .التقليل من أثر إنجازاتهأحلامه و
لقد كان ديدن حركات الإسلام السياسي أن تقنع قطاعات هامة من المجتمع الجزائري أن النظام السياسي يمارس 
فعلا سياسات إقصائية تعيق الممارسة الديمقراطية، وهو السبب في عدم تمكن الشعب رغم ما توفر له من فـائض فـي   

جزائر من ثروات وموارد من اللحاق بتطور الشعوب الأخرى، فالممارسة الديمقراطية الخزينة العمومية وما تزخر به ال
ناقصة لغلبة الطابع الإجرائي عليها، وعدم ضمان الحد الأدنى من المساواة السياسية بـين الأفـراد   "التي يقدمها النظام 

دل توفير المزيد من المشاركة السياسية، وبروز نخب حاكمة تتبادل أدوار الحكم والمعارضة فيما بينها لاحتواء الشعب ب
، فكانت السلطة فعلا حسـب منطـق   )20("ومحاولة الدوران على مبدأ التداول على السلطة واستخدام مبدأ تدوير السلطة

الجبهة الإسلامية (هؤلاء تمارس الديمقراطية الصورية بشكل أعرج وأعوج، ومحل الشاهد هنا تلك الحملات التي كانت 
تشنها في كل مرة ضد النظام السياسي ومؤسساته واصفة إياه بالعاجز والضعيف وبعدم القدرة علـى الخـروج   ) للإنقاذ

بالجزائر من عنق الزجاجة نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية في منتصف الثمانينيات وعدم قدرة جهـازه الاقتصـادي   
النقدية الممنهجة مساحات أخرى مـن تلـك التـي    على التخلص من التبعية للمحروقات، وقد كنت تحقق بتلك الحملات 

توزيع شهادة "يخسرها النظام، كما أنها كانت دائمة الهجوم على السلطة السياسية على اعتبار انتهاجها لسياسة تقوم على 
  .)21("الديمقراطية على من تشاء وتحرم من تشاء حسب رغباتها وأهوائها

وعلى هذا، فقد كان لارتدائهم عباءة المعارضة بالغ الأثر في اكتسابهم لنقاط إضافية في كل مرة فـي جـولات   
صراعهم مع النظام السياسي قبل وبعد التعددية الحزبية، والنظام علم مقدار احتياجاتهم حتى يضـمن مسـاعدتهم فـي    

ا ملحة وضرورية لتأمين الأمن، فكان لابد مـن توسـيع   الاحتياجات حقا من حقوقهم وباتت تلبيته"مراحل لاحقة، فتلك 
المجال أمام المعرضة لتصبح شريكا في عملية التنمية للاستفادة من مواردها البشرية والمادية ومـن الخيـرات التـي    
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البرلمانية  ، غير أن الطرفين لم يتفقا على الطريقة وبقي السجال قائما حتى إلغاء الدور الثاني من الانتخابات)22("تكتنزها
  .1991في ديسمبر 

  :عوامل الأفول الصادم لأحزاب تيار الإسلام السياسي في الجزائر. 2
، فإن حركات الإسلام السياسي لم تحافظ )ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع(حسب مقتضيات القول العربي المأثور 

من الجهة التي تنازعها مغانم السياسة ومكارهها وهي على دوام توهجها ولم تستطع البقاء على نهج افتكاك نقاط إضافية 
النظام السياسي، وبالتالي فقد عرفت في مجملها تقريبا حالات أفول وتراجع وتدهور، بل إن قسما منها تعرض للـذوبان  

 ـ )23(والاندثار والتحلل وغاب ضوءه من أرجاء المجتمع الذي تناساه مع الوقت ن ، ومنه أمكن أن نشير إلى مجموعـة م
العوامل الموضوعية التي جعلت نجم هذه الحركات يصير إلى أفول صادم بعد وقت من التـوهج والضـياء واكتسـاب    

  :مساحات أكبر واللعب في هوامش أوسع، وتتلخص في مجملها فيما يلي
التيـارات  لابد من وضع سطر كبير تحت معطى مهم جدا وهـو أن   :الانشقاقات والانقسامات داخل البنى الحزبية. أ

الإسلامية لم تولد لأصل ممارسة العمل السياسي، بل إن نشأتها داخل المجتمعات كانت لأساس دعوي وإرشادي ودينـي  
وتعليمي، وكانت تحمل في أبجدياتها مضامين رئيسة تتعلق أساسا بحماية المرجعية الدينية وإعـادة الهيبـة للمـوروث    

د نتيجة إعراض الناس عنها أو وجود المجتمع في حالة عدم اتحاد وانسـجام  الإسلامي وتنقية العقائد مما شابها من فسا
كحالة المجتمع الجزائري إبان فترة الاستعمار، وعليه أمكن رمي تيار الإسلام السياسي بعدم حيازته الخبـرة والتمـرس   

مـن طـرف النظـام أو     التي تجعله في منأى من الأفول بعد التوهج وتحميه من محاولات تغييبه القسرية أو تجاهلـه 
مؤسساته، فكان بذلك لقلة تجربته وأن تعاطي السياسة ليس أصلا فيه أهم الأسباب التي جعلـت العديـد مـن حركاتـه     

أحد أوجه الصراع السياسـي علـى المسـتوى الـداخلي     "تتعرض لانشقاقات وانقسامات داخلية، والانشقاق الحزبي هو 
  .)24("ؤدي إلى ظهور حزب أو مجموعة أحزابللحزب، ويظهر من خلال إحداث شرخ داخله ي

واحدة من الحركات السياسية ذات التوجه الإسلامي ممن عرفت جـدرانها الداخليـة    حركة مجتمع السلمتعتبر 
تصدعات وانشقاقات جعلت عددا من التنظيمات والأحزاب تخرج من رحمها وتستفيد من تاريخها، حركـات وأحـزاب   

، لكـن  محفـوظ نحنـاح  ا ذات يوم من صفها الأول إلى جانب مؤسسها الأول الراحل أسسها أعضاء من الحركة كانو
، وذلك لغلبة قوته وتأثير كاريزمته ووجوده الدائم 2003جوان  19خروجهم من تحت عباءتها لم يكن إلا بعد وفاته في 

  .في الحركة
سلامية الأخرى سـعت سـعيها   لقد كانت الحركة مزهوة بنصر لم يكتب لغيرها رغم أن بعضا من التيارات الإ

) يوسـف نـدا  (، بعد إعـلان  التنظيم الأم للإخوان المسلمونونازعتها إياه إلا أنه لم يتحقق إلا لها، وهو فوزها بعباءة 
محسوب على حركة الإخوان وهـو   حركة المجتمع الإسلاميوحزبه  نحناح"مفوض العلاقات الخارجية في الجماعة أن 

أبـي جـرة   صراع "، وبالرغم من ذلك فقد أصابتها أولى بوادر الانشقاق عندما طفا على السطح )25("ممثلها في الجزائر
بسبب انفراد سلطاني بالقيادة وقضية استوزار رئيس الحركة، والتي عـرف أشـده فـي    عبد المجيد مناصرة و سلطاني

حركة "من الحركة وتأسسيه  صرةعبد المجيد منا، وانتهى على وقع خروج )26"2008المؤتمر الرابع للحركة في مارس 
رفقة زملاء له من الغاضبين على الخط المنتهج " جبهة التغيير"والتي غيرت اسمها لاحقا تحت مسمى " الدعوة والتغيير

  .من طرف خليفة الراحل نحناح
 منهـا بعـد دخولـه   ) عمار غول(ثم عرفت الحركة بعد ذلك انشقاقات وانقسامات أخرى أهمها استقالة القيادي 

، وأعقب ذلـك خـروج   )تجمع أمل الجزائر(، وتأسيسه لحزب جديد موال للسلطة أسماه 2012البرلمان في تشريعيات 
" حركة البناء الـوطني "آخر لعدد من قيادات الصف الأول والثاني من الحركة ومن جبهة التغيير أيضا واتجهوا لتأسيس 

تنظيم الأم للإخوان المسلمين قبل حله من طـرف سـلطة   ، والتي غازلها ال)مصطفى بلمهدي(بقيادة  2013في مارس 
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الانقلاب في مصر بإعطائها عباءة الإخوان إن هي سارعت في تنظيم صفوفها وحصلت على اعتمادها كحزب سياسي، 
في خطوة تدلل على زوال ثقة التنظيم المصري بحركة الراحل نحناح لكثرة ما بات يطولها من الشقاق والانقسام وكثرة 

قل وموجات الخروج عنها، إضافة إلى أنها أمست من الضعف والوهن بعد وفاة مؤسسها بمـا لا يشـرف مكتـب    القلا
  .الإرشاد بإبقاء دعمه لها

الاستثناء في مسلسل الانشقاق والتصدع، حيث اعتراها ذات الوباء بمناسبة الانتخابـات   حركة النهضةلم تصنع 
الحبيـب  (ترشيح نفسه لخوضها، فقاد العضـو القيـادي    عبد االله جاب االلها أعلن فيه"، والتي 1999الرئاسية في أفريل 

ورغم أن رئيس الحركة الذي ترشح للرئاسـيات كـان قـد     ،)27("انقلابا ضده وتطورت الأزمة إلى حد القطيعة) آدمي
حركة الإصلاح انسحب عشيتها رفقة من انسحب من سباق الرئاسة يومها، إلا أنه غادر الحركة أيضا على إثرها وأسس 

  .بديلا عنها ليكون حزبه الثاني بعد النهضة الوطني
من الأصوات، الأمـر  % 04عاود جاب االله ترشحه إليها ولكنه مني بفشل بحصوله على  2004وفي رئاسيات 

دفعت بعضا من قياداتهـا للخـروج مـن    "الذي أحدث شرخا في مسيرته السياسية، وظهر تململ داخل حركته الجديدة 
ومنحت الداخلية رخصة تنظيم جديدة للتقـويميين لتنظـيم   [...] واللجوء إلى القضاء من أجل انتزاع الحركة منه  عباءته

يـدين   2008أفريـل   22مؤتمر جديد، ونجحوا بعد ذلك عندما تمكنوا من استصدار قرار قضائي في مجلس الدولة في 
الثاني للرجل واتجاهه للمرة الثالثة رفقة من استظل بظله ، وكان بذلك الخروج )28( "جاب االله ويخرجه من رئاسة الحركة

  .2012فيفري  10في  جبهة العدالة والتنميةإلى تأسيس حزب 
ليست قلة التجربة هي المتهم الوحيد في حركات التشقق التي ضربت بعض أحزاب التيـار الإسـلامي، بـل أن    

ن عاملا مساعدا أيضا لدحره أو تقسيمه، فالسلطة إذا شعرت نيران السلطة السياسية عندما توجه إليها أيضا يمكن أن تكو
[...] بتنامي قوة أي حزب سياسي بما يحوله إلى هيئة مراقبة لها، فإنها تسعى إلى تشتيته بتشجيع المنشـقين ودعمهـم   "

جاء بعـد   القياديين في حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي إلى منصب وزير الحبيب آدميو عبد الوهاب دربالفترقية 
  )29(عبد االله جاب االلهقيادتهما لحركة تمرد ضد رئيسها ومؤسسها 

من العوامل الأخرى التي جعلت توهج بعـض حركـات الإسـلام     :غلبة نزعة الفردانية وعدم الرغبة في التوحد. ب
الـديمقراطي فيـه   السياسي يخفت ويصير ضعيفا تغلب نزعة التفرد في قيادة الحزب أو الحركة وتقلص هوامش الأداء 

وتجاهل العودة إلى مؤسسات الحزب وهياكله، فرغم أن جميعها تقوم فيها نظم داخلية وقوانين أساسية ولـوائح ومـواد   
ومنظومة تشريعية تحدد شكل القرار وكيفية إقراره، إلا أن قادة الصف الأول من المؤسسين وأحيانا الرئيس أو الـزعيم  

لحزب ويجعلون أنفسهم في موقع المعصوم من الخطأ والمؤيد بالحق، وينظرون إلى يعطون لأنفسهم حق الوصاية على ا
  .من عداهم في الحزب نظرة دونية على أنهم تبع ومناضلون فحسب

فالحركة التصحيحية التي قادها "مستندا إلى هذا الباب  حركة النهضة الإسلاميةلقد جاء أول حراك تصحيحي في 
ضد الرئيس عبد االله جاب االله ارتكزت على منع السيطرة التدريجيـة علـى هياكـل     آدمي الحبيبالأمين العام للحركة 

، رغم أن السبب سياسي حينها تمثل في رغبة جاب االله الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ورفضـه تزكيـة   )1("الحركة
  .1999بوصفه مرشح إجماع يومها في أفريل " عبد العزيز بوتفليقة"

فـي   الجبهة الإسلامية للإنقـاذ لقد كانت لهذه التجربة ما قبلها عندما أنشق عدد من الأعضاء المؤسسين لحزب 
براءتهم من جبهة الإنقاذ بعد لقاء الهاشمي سحنوني وبشير فقيه و أحمد مراني، وذلك حين أعلن كل من 1991صائفة

لحزب بفعل جنون العظمة الذي اعتـرى قادتـه خاصـة    تنديدا بالمنحى الذي يسير فيه ا 1991جوان  25تلفزيوني في 
، وما يفسر ذلك عموما هو الشعور المتجذر )31(عبد القادر حشانيوعلي بلحاج و عباسي مدنيالمؤسسين وعلى رأسهم 

  في فكر الجماعات السياسية ذات التوجه الديني 
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مما يعطيه أحقية للبقاء على رأسـه مـا دام   المبني على الاعتراف للزعيم بفضله في تأسيس الحزب ونضاله من أجله "و
  .)32("فهم يعتقدون أنه الشخص الوحيد القادر على جمع المناضلين حوله[...] يرغب في ذلك 

لقد ارتكبت الحركات الإسلامية أخطاء أخرى ساهمت في تراجعها وخسارة كثير من ثقة قواعدها فيها عندما كان ينـأى  
عقد وحدة مع من يفترض أنه ينبع معهم من ذات النبع ويردون نفس المورد، وهـذا   كل فصيل فيها عن إبرام تحالف أو

راجع لغلبة منطق التفرد داخل هذه الحركات، فقد كان كل فصيل يعتقد بسمو مرتبته وقوة سنده وأنه قوي بدون غيـره،  
أسباب القوة والتميز والمنعة وأن كل تحالف مع الآخر فيه إضعاف له وتفتيت لقواعده وسيعرضه لسلب ما تحقق له من 

ولعل المرة الوحيدة التـي نجحـت فيهـا هـذه     "إلى حضيض التحالف أو إبرام الوحدة مع فصائل أخرى، " نزل"إذا هو 
الجبهـة  والتي انزوت تحتهـا   أحمد سحنونبرئاسة الشيخ  رابطة الدعوة الإسلاميةالحركات في التوحد كانت تجربة 

، لكنها تجربة لم تدم أكثر محفوظ نحناحبقيادة  جمعية الإرشاد والإصلاحو هضة الإسلاميةحركة النو الإسلامية للإنقاذ
حركـة المجتمـع   والجبهة الإسلامية للإنقـاذ  من سنة قبل أن تتفكك الحركة الإسلامية إلى ثلاث مفاصل أساسية هي 

  .)33("حركة النهضةوالإسلامي 
حزاب الإسلامية أصبح حبل الود بينها ضعيفا ودخلت في موجات عـداء  بعد هذه الحادثة واعتماد النظام في الجزائر للأ

حركـة  رفضت أي تحالف مع القوى السياسية الإسلامية الأخـرى وبالـذات مـع    "لبعضها، إلى درجة أن جبهة الإنقاذ 
إلى تحالف مختلـف القـوى والشخصـيات الوطنيـة      نحناح، بعد أن دعا حركة النهضةو )حماس( المجتمع الإسلامي

، بمـا  )34("والإسلامية، لكن الجبهة اعتبرت ذلك ضربا لوحدة المسلمين واتهمته بالتآمر على مستقبل المشروع الإسلامي
يؤكد على غلبة ذهنية التفرد والأنانية والخوف من كل منافسة بين أبناء المشرب الواحد، رغبة في استئثار كـل مـنهم   

  .الكعكة لوحدهب
  :فلسفة اللارتابة في تعاطي الأحزاب ذات التوجه الإسلامي مع المناسبات السياسية والانتخابية :رابعا

تعاني الأحزاب ذات التوجه الإسلامي أزمة مع خيارات المشاركة والمقاطعة للاستحقاقات السياسية والانتخابيـة  
السياسي لتجديد مناصب المسؤوليات، بـدء بالرئاسـيات وانتهـاء     التي تنظمها الدولة من حين إلى آخر حسب البرنامج

بالمحليات مرورا بالتشريعيات، ومع ذلك أمكن ملاحظة أن السمة الأبرز في تعاطي حركات الإسـلام السياسـي فـي    
بلديـة  الجزائر مع الاستحقاقات الانتخابية أن حركاته تركز في المقام الأول على التشـريعيات وانتخابـات المجـالس ال   

والولائية وتجتهد جهدها في تقديم قوائم لتنافس بها، لكنها تتلكأ كلما تعلق الأمر بانتخابات الرئاسة ذات الـزخم الكبيـر   
والأثر الأكبر، والسبب يعود أساسا إلى ذهنية متجذرة في العمل السياسي الذي يقوده الإسلاميون قياسـا علـى تجربـة    

لون للتواجد في المستويات المحلية الدنيا وفي المجالس البلدية وتحت قبة البرلمـان،  الإخوان المسلمين في مصر أنهم يمي
لكنهم يستنكفون عموما على خوض التجربة الانتخابية لاعتلاء هرم السلطة التنفيذية، فظاهر الأمر والمعلن من طـرفهم  

ذلك تعبير عـن عجـزهم عـن التوافـق     أن ذلك ترفع عن منصب لا يقدم الكثير لفكرهم وإيديولوجيتهم، أما المستتر ف
  .للوصول إلى إحراز نصر يتحقق لهم بتبوء مرشح عنهم سدة الحكم في البلاد

  :تيار الإسلام السياسي والانتخابات بين خياري المشاركة والمقاطعة. 1
حزب العدالـة  "رئيس  عبد االله جاب االلهسببا في عقد  2017ماي  04لقد كانت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 

حركة التي كان يوما ما مؤسسها و" حركة النهضة"، تحالفا مع حزبين كانا إلى وقت قريب في عداء معه وهما "والتنمية
محفوظ والتي خرجت بدورها من رحم حركة حماس التاريخية التي أسسها  جبهة التغييرالتي انشقت عن البناء الوطني 

. بدايـة التسـعينات   التنظيم الأم للإخوان المسلميننا وظاهرا أيهما يظفر بغطاء ، وكان التسابق بين الرجلين معلنحناح
 15لكنها لم تحصل على أكثر من " الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء"ووضعت الأحزاب الثلاثة نفسها تحت اسم 

 )35(مقعدا 462مقاعد للنساء من مجموع  04مقعدا منها 
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" عبد المجيـد مناصـرة  "التي يقودها المنشق السابق عنها " جبهة التغيير"لنت رفقة فأع" حركة مجتمع السلم"أما 
في شكل ذوبان في قالب واحد، في صورة من صور استعادة الماضي القريب عنـدما كـان   " وحدة اندماجية"على إقامة 

مقعدا منهـا   33ا مجموعه الجميع تحت قبة حركة واحدة، ومع ذلك لم يظفر هذا الفصيل في ذات الانتخابات إلا على م
، بما يؤكد على أن الحركات الإسلامية لا تزال في بعد عن المنافسة التي تجلب لهم عددا أكبر من المقاعد )36(للنساء 06

  .النيابية
وأحزاب ذات توجـه إسـلامي    حركة حمسورغم التحالف الذي عقدته  2012وفي الانتخابات البرلمانية لسنة 

 59، إلا أنه لم يحـص علـى أكثـر    "تكتل الجزائر الخضراء"تحت لواء حركة الإصلاح و حركة النهضةأخرى وهي 
  .)37(مقعدا

ليست هذه أول محاولات التحالف بين الأحزاب ذات التوجه الإسلامي ولن تكون الأخيرة حتما، لكن الإشـكالية  
تكمن في غياب الزعامة الموجهة والكاريزما الحقيقية التي تجلب لهم قدرا معينا مـن الكتلـة الانتخابيـة والأصـوات،     

د تمتلك نفس الوعاء الانتخابي، فتقدمها غمار الانتخابـات  بالإضافة إلى بروز معطى لصيق بالأول وهو أنها جميعا تكا
متشتتة سيؤدي حتما إلى تشتت الوعاء وتقاسم الأصوات بينها بحيث لا تحصل بشكل فعلي أي واحدة منها على شـيء،  

سـلام  انتكاسات سياسية غير مسبوقة إذا قارنها بالعصر الذهبي لتيار الإ 1999والشاهد هنا أن هذه الأحزاب تشهد منذ 
، 1995في انتخابـات الرئاسـة سـنة     محفوظ نحناحونافس  1991وبرلمانيات  1990السياسي عندما اكتسح محليات 

فتراجع الإسلاميين أمر واقع لأن القيادات الموجودة في الساحة لم تحسن استغلال رصيدها في الشارع، والـذي يبقـى   
ذه الهزائم بالتزوير، جعل المواطن ينفر من العملية الانتخابية، وهذا قائما برغم الهزائم الانتخابية، والإفراط في تبرير ه

  .)38(العزوف لا يخدم المعارضة ولا الإسلاميين على وجه التحديد
أما عن المقاطعة كفلسفة سياسية، فقد كانت خيارا آخر لعدد من التشكيلات المحسوبة على تيار الإسلام السياسي 

عن نيتها مقاطعة الانتخابـات الرئاسـية فـي أفريـل      2014جانفي  27أعلنت في  مفحركة مجتمع السلفي الجزائر، 
، حيث اتكأ الحزب على أن المقاطعة خيار استراتيجي ليس مبنيا على عجز الحركة على تقديم مرشح قوي، بـل  2014

ي ليست إلا تمثيلية لإضفاء لأنها لا تحبذ المشاركة في مسرحية سياسية في شكل انتخابات تعتبر نتائجها محددة سلفاً، فه
 1995سلاح المقاطعة أيضا في الانتخابات الرئاسية لسـنة   عبد االله جاب االلهكما استعمل . شرعية على مرشح السلطة

  .1997كما رفض المشاركة في الائتلاف الحكومي سنة 
اد الخوف من تحقيـق  قد يصب قرار مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية الذي تتخذه بعض الحركات الإسلامية في و

نتائج كارثية لوجود حس مسبق لديهم بتدني أسهمهم، فيتخذ ذريعة لتفادي التململ الذي تحدثه نتائج الانتخابـات داخـل   
البيت الحزبي بعد ظهورها، وقد تكون من نتائجه حدوث انقسامات وتفكك آخر يزيد عليهم الشعور بحالة التيه وفقـدان  

  .بوصلة الاتجاه الصحيح
مقاطعة من نوع آخر أقدم عليها الإسلاميون في الجزائر، وهي رفض التعاون مـع السـلطة أو مقاطعـة     هناك

وقف طوال مساره السياسي موقفا معارضـا مـن أطروحـات النخبـة     " سعد عبد االله جاب اهللالتحالف معها، فالشيخ 
انسـحبت  كمـا   ،)39()"بين الأصـوليتين  الأصولية(السياسية الحاكمة، وحاول أن يرسم لنفسه خطا سماه بعض الباحثين 

مع شريكيها  2004يفري من التحالف الرئاسي الذي كانت قد انضمت إليه في ف 2012جانفي في " حركة مجتمع السلم"
التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني لدعم رئيس الجمهورية، وذلك بعد معارك طاحنة داخل بيت الحركة 

  .بين دعاة المشاركة ودعاة المقاطعة
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  :بين الضمور النهائي وإستراتيجية استراحة المحارب: تراجع أداء الإسلاميين في الجزائر. 2
   :عوامل رئيسة 03التي أدت إلى تراجع أداء النخب الإسلامية في الجزائر إلى يمكن إجمال الأسباب 

تيار الإسلام السياسي قد لا ينجح إلا في لعب دور المعارضة، حيث أثبت الواقع أنهم ينجحون كلما كان  :العامل الأول. أ
  .خطابهم بعيدا عن السياسة وقريبا إلى الدعوة

، فالمتابع الجزائري يكـون لاحـظ أن فتـرة    التسييرعدد من الوجوه المحسوبة على التيار في فشل  :العامل الثاني. ب
 تسنة لم يجنوا منها شيئا ولا اتخذ 15استوزار قادة حركة حمس عندما كانوا يتبنون خيار المشاركة والتي دامت قرابة 

المحسـوب علـى ذات    عمار غـول طال خلالها قرارات حاسمة أو نتجت عنها مخرجات ذات قيمة، بالإضافة إلى ما 
  .الحركة من شكوك متعلقة بالرشوة والفساد أيام كان على رأس وزارات الأشغال العمومية والسياحة والنقل

مرتبط بالظرف الخارجي، حيث زالت تلك الصورة الوردية التي حملتها هبات الربيع العربـي فـي    :العامل الثالث. ت
ب الحريـة  زحلى سالف عهدها تقريبا بخروج التيار الإسلامي الممثل في إي مصر بادئ الأمر، حيث عادت الصورة ف

في تونس دون إغفال غياب مسحة النجاح الـذي   لحركة النهضةوكذا تراجع الأداء السياسي  نهائيامن المشهد  والعدالة
  .2011المغربي قد حققه بعد انتخابات  حزب العدالة والتنميةكان 

  :الخاتمة
النقابية  الحزبيةالتعددية  إقرارلقد تمتع تيار الإسلام السياسي في الجزائر بواقع وردي غداة تأسيسه الرسمي بعد 

 نيتـه ، بدليل أن النظام السياسي الذي أكد على 1989على الحريات والتحول إلى الديمقراطية سنة  الانفتاحوتدشين عهد 
لم يؤخر ملفا لاعتماد أي حزب ولم يسقط طلبا تقدم  ،حدة من كل الأطيافعلى مسافة وا ونالانفتاح على الجميع وأن يك

  .عالم الممارسة السياسية والتنافس الديمقراطي في الاستحقاقات الانتخابية لدخولبه أي فصيل 
 للإنقاذ الإسلاميةالجبهة وتمكن في بداياته من نيل ثقة المواطن الجزائري عندما فاز عن طريق أحد ممثليه وهو 

، كما كانت الخريطة التي رسمها زاخرة بعـدد  1991المحلية ونصف الانتخابات التشريعية سنة  1990بانتخابات سنة 
  .من الأسماء لأحزاب سياسية ذات توجه إسلامي

فيه صوتها ويتراجع مسـتوى أداءهـا    ويخفتتفقد فيه بريقها  بدأتلكن جاء على هذه الحركات حين من الوقت 
مؤثرة وفي الموعد عند كـل اسـتحقاق،   ها ما بقي لها من أطلال كتل تصويتية كانت ذات يوم كبيرة ووتتقاسم فيما بين

ه التشكيلات اتأن تداعيات الربيع العربي قد رسمت آثار سلبية على مستوى الأداء السياسي له الاعترافلابد من وعليه 
ة الإسلامية في الحكم سواء في مصر أو المغـرب  انطفأت فجأة مصابيح بيضاء ووردية كانت تنير جنبات التجربعندما 

شاهد المتتبع في الجزائر كيف يستنسخ النظام المصري وبدرجة أقل في تونس نفسه مرة أخرى ليرتسـم  قد أو تونس، ف
  .2010ديسمبر  10والتونسي في  2011جانفي  25بنفس الصورة التي كان عليها قبل نجاح الحراك المصري في 

، إما أن تعيـد رسـم   اترهانثلاث ات أن تكون على استعداد من الآن فصاعد لمواجهة أحد إن على هذه الحرك
صورة جديدة لها بدون مساحيق دينية أو عقائدية والانخراط في السلوك السياسي للدولة بوصفها أحزاب وطنية وعامة، 

مع المحافظـة علـى إيـديولوجيتها     أو أن تباشر عمليات تعديل حقيقية وقاسية وشاملة لنظمها وطرائق عملها السياسي
البقاء على نفس الشكل وبذات الفلسفة وتستعد لأن تمنى بالهزائم تتابعا وأن تصـبح فـي وارد أن تنـدثر    الإسلامية، أو 

 .بشكل تلقائي في ظل عدم نموها بفعل التراجع الذي سيكون خيارا حتميا في هذه الحالة
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 .208، ص 2009، الدار العربية للموسوعات، بيروت، لبنان، 1، طفي كيفية عمل النظام السياسيكريم فرمان، -4
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للأبحاث  ، الشركة العربيةالخوف من حكم الإسلاميين عن الدولة المدنية والحريات والمواطنة وتطبيق الشريعةعصام تليمة،  - 8

  .18، ص 2013والنشر، بيروت، لبنان، 
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وهي قوة الإغراء . و مؤسسات أو مناصب بسبب صلتهم المفترضة بالقوى الحيوية المؤثرة والمحددة للنظامالمنسوبة إلى أشخاص أ
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